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جاءت ھذه الدراسة لبحث دور التكامل الاقتصادي في التأثیر على :ملخص البحث 
حدیات الاقتصادیة الراھنة، متعرضین في ذلك إلى حركة التجارة الدولیة في ظل الت

مفھومھ على المستوى التنظیري و التنظیمي، ثم تسلیط الضوء على مدى فاعلیتھ ودوره 
المتعلق بالدول ھذا الأخیر، في التحكم في التجارة الدولیة من خلال عامل إنشاء التجارة

مما یستدعي إقامة تجارة داخلیة عدیمة عناصر الإنتاج و التي تكون التجارة فیھا غائبة 
من خلال انتقال عوامل الإنتاج من الدول التي تكون صاحبة عضویة في الاتحاد، كما 
نمیز عامل تحویل التجارة بین مختلف الدول المشكلة للاتحادات و التكتلات الإقلیمیة من 

رى رفع خلال سن قواعد وأسس وقوانین لتسھیل التجارة البینیة من جھة، ومن جھة أخ
.القیود الجمركیة وتحریر حركیات التجارة من خلال إنشاء مناطق التبادل الحر

وخلصنا من دراستنا إلى أن عامل التكامل الاقتصادي یعطي الدفعة القویة التي تمكن من 
إقامة أقطاب اقتصادیة وتجاریة تتحكم في سیر التجارة البینیة وحركیاتھا من خلال 

ناشئة عنھ سواءا النقدیة أو الاقتصادیة أو من خلال إنشاء السوق الاتحادات الداخلیة ال
الحرة التي تھدف إلى التعامل دون قیود جبریة، كما بینا من خلال الدراسة البیانیة 

مدى تأثر الرفاه الاقتصادي من عدمھ سواء بالسلب أو بالإیجاب من ) تحلیل المنحنیات(
. ةخلال العلاقة النسبیة الموضحة في الأمثل

تحویل –إنشاء التجارة –التجارة الخارجیة –التكامل الاقتصادي:الكلمات المفتاحیة
.التجارة
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Abstract : The main objective of this study is to discuss the role of economic
integration in international trade movement in light of the challenges current
economic integration all over the world, and through exposure to economic
integration on the theoretical and organizational level, than shed light on the
movement of international trade in the light of recent economic changes.
The study concluded to the basic conclusion that economic integration plays
efficient role in economic growth and in activating trade relation between
countries  with  two  factors;  one  of  them  is  trade  creation;  it’s  concern  the
absents of production factors; and the second one is trade transfer between
integrate countries.
Key Words : economic integration - international trade – trade creation - trade
Transfer.
Jel classication : (Journal of Economic Literature)
F : InternationalEconomie
F 1 : trade
15- Economic Integration.

:ةممقد

ن التجارة الخارجیة مرّت بفترات من التطورات النظریة التي إقة الأمر ففي حقی
شابت تاریخ المعاملات العالمیة حسب وفرة عوامل الإنتاج ودرجة اختلافھا من دولة 

وفق ما یقتضیھ إلى أخرى فتنوعت السیاسات التجاریة بدورھا بین التحریر و الحمایة؛
عا لمفھوم العولمة التي تعتبر من مستجداّت كل فكر من الكلاسیكي إلى الحدیث، وتب

العصر؛ فإن خلق التكامل الاقتصادي أو أي شكل من أشكال الترتیبات التجاریة، یمكن 
اعتباره حركة تسیر في اتجاه التجارة الحرّة الخارجیة من جھة وفي اتجاه رفع الكفاءة 

القیود التجاریة ن إزالة بعض العوائق وذلك لأالاقتصادیة للدول من جھة أخرى و
خر على حالھ؛ یؤدي إلى انخفاض في مستوى معدلّ الضریبة العالمي و إبقاء البعض الآ

تتوقف النتیجة الصافیة الذي بدوره یجعل الأثر الصافي على الكفاءة غیر محددّ، و
على القوةللكفاءة الاقتصادیة على طبیعة كل اتفاقیة للتكامل الاقتصادي على حدا و

:من ھنا یمكن صیاغة الإشكالیة التالیةو الشدةّ النسبیة لكل من خلق وتحویل التجارة، و

*كیف یمكن لعامل التكامل الاقتصادي أن یؤثر في التجارة الخارجیة؟* 
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حیث سنحاول من خلال ھذه الورقة البحثیة استعراض أھم المفاھیم المتعلقة بنظریة 
ر و التوجھات التي شھدتھا؛ إضافة إلى علاقتھا التجارة الخارجیة؛ ومختلف الأفكا

.بالتكامل الاقتصادي وموقعھا من المستجداّت الاقتصادیة العالمیة

البارز الذي یلعبھ التكامل الاقتصادي في الدفع كما یستمد ھذا البحث أھمیتھ من الدور
یستمدھا و،بعجلة التنمیة البینیة التي تكون حلقة الربط بین مختلف الدول المشكلة لھ

أیضا من خلال تسلیطھ الضوء على مدى قدرة ھذا الأخیرعلى دعم التجارة الخارجیة 
.وتطویرھا

ونھدف من خلال ھذا البحث أیضا إلى محاولة إدراك مدلول التكامل الاقتصادي
التكتلات من ثم تحدید مراحلھ وإبراز مدى ملائمة فكرةوعلاقتھ بالتجارة الخارجیة ، و

خلق وة الإقلیمیة لتطبیق أدوات التكامل التي تنتج عن الاندماج الاقتصاديالاقتصادی
الأسواق المشتركة والاتحادات النقدیة و المالیة و الاقتصادیة التي من شأنھا أن تسرّع 

.في النشاط التجاري البیني والمتمثلة في عاملي إنشاء وتحویل التجارة
نظریات التجارة (تبع تطور الفكرالتجاري لقد اعتمدنا على المنھج التاریخي لتو
بالتجارة ، وعلى التحلیل البیاني في دراسة علاقة التكامل الاقتصادي)الخارجیة
من خلال عاملي الإنشاء و التحویل اللذان تم توضیحھما في الأشكال البیانیة الخارجیة

).04(و ) 03(الواردة في الدراسة في الشكلین 
طابع التدرج و الترتیب قمنا بتقسیم البحث إلى أربعةلغرض إعطاء الدراسةو

عناصر أساسیة، حیث یتناول العنصر الأول أھم تطورات نظریات التجارة الخارجیة، 
ومن خلالھ نتعرض إلى بعض الأفكار التي سادت في الفكر التجاري، وكیفیة تطور 

ر لھا التجاریون مفھوم التجارة الخارجیة على أساس أنھا محرك للنمو حیث كان ینظ
، أما العنصر الثاني فلقد تناول علاقة ) ثروة الأمم(على أنھا مصدر رئیسي للثروة 

التكامل الاقتصادي بمفھوم التجارة الخارجیة، مبرزین من خلالھ أھم التعریفات التي 
وردت حول التكامل الاقتصادي و التي اقترنت مباشرة بالتجارة الخارجیة سواء بصفة 

غیر مباشرة، أما العنصر الثالث فلقد عددّ مراحل التكامل الاقتصادي التي مباشرة أو
السوق المشتركة و الاتحادات الجمركیة الحرة ویمكن أن نوجز فیھا منطقة التجارة

.وغیرھا
كما تعرضنا في العنصر الرابع و الأخیر إلى المبررات الاقتصادیة للتكتل 

امل الاقتصادي على مفھوم التجارة الخارجیة من خلال الإقلیمي، أین بینا مدى تأثیر التك
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معالجة عنصري إنشاء وتحویل التجارة الخارجیة ومدى تأثیرھما على الرفاه 
الاقتصادي، وخلصت الدراسة في الأخیر إلى بعض النتائج والتوصیات التي نرى أنھا 

.تساعد على إضفاء أھداف التكامل الاقتصادي الإقلیمي

:وّرات نظریات التجارة الخارجیةأھم تط- أولا

یعود الفضل في الاھتمام بجانب التجارة الخارجیة إلى مفكري المدرسة التجاریة 
)Mercantilisme ( التي سادت في أوربا في القرن السابع عشر، حیث اعتبرتھا

مصدرا مھما من مصادر الثروة اعتمادا على ما تزخر بھ الأمم من معادن ثمینة؛ حیث 
لال ھذه الفترة تشجیع الصادرات أولى على حساب الواردات حتى تتدفق النقود كان خ

المعدنیة للدول سدادا لفائض التصدیر، كما صحب ھذه المرحلة الدعوة لتقلیل الواردات 
.وحمایة السوق وتقلیل التكالیف خاصة الأجور لدعم التنافسیة الخارجیة

الثاني من القرن الثامن عشر مدرسة كما ظھرت بعد ذلك في فرنسا خلال النصف 
مدرسة (تجاریة تقول بأن مصدر الثروة ھو ما توفره الطبیعة من منتجات زراعیة 

؛ حیث یعتبر الجھد المبذول من قبل )Physiocratsالفیزیوقراط أو الطبیعیون
الفلاحین و المزارعین ھو المصدر الرئیسي للثروة؛ وعلیھ فان من فائدة الاقتصاد أن 

ح الباب لتدفق المنتجات بما فیھا المصنّعة دون قیود تجاریة ومن ھذا جاء مبدأ یفت
بالموازاة مع ھذا كانت بریطانیا تشھد ثورة صناعیة ، "دعھ یمرّ... دعھ یعمل"الحریة 

إلى التأكید على أن مصدر الثروة ھو الإنتاج آدم سمیثھائلة أدت بالاقتصادي الشھیر 
تتم إلا من خلال تقسیم العمل في ظل المنافسة التامة و النزیھة و أن زیادة ھذا الأخیر لا

حدا، إلا أن الدعوة إلى تقسیم ومن خلال المیزة المطلقة التي تتمیز بھا كل دولة على
العمل داخلیا استوجبت تقسیم العمل دولیا حیث یتم القیام بتصدیر السلع التي تتمتع بمیزة 

:س بـخرى حیث تقاانخفاض التكلفة مقارنة بالدول الأ

التي سادت في القرن السابع عشر،)Mercantilisme(إسھامات التجاریینإن
تعتبر التجارة الخارجیة كمحرك أساسي للنمو حیث كان ینظر لھا على أنھا 

.مصدر لثروة الأمم

اوحدات العمل المبذول لإنتاج سلعة م= قیمة التكلفة 
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بالید وسرعان ما یكون التوازن في السوق آنیا بفعل آلیة السوق أو ما سماه أدم سمیث 
كما أن التجارة بحسب سمیث تساھم في تقلیل ، )La Main Invisible(الخفیةّ 

الاحتكارات المحلیة وتساھم في توفیر فرص العمل و الاستفادة من الموارد الطبیعیة 
.ةغیر المستغلّ

أول من عالج مفھوم التجارة الخارجیة بشكل واضح وصریح ھو الاقتصادي و لعلّ
المزایا (من خلال نظریة القیمة النسبیة دافید ریكاردو الانجلیزي ھولندي الأصل 

تكلفة العمل ھي مصدر القیمة للتبادل الداخلي وامتد بنظرتھ :معتمدا على مبدأ) النسبیة
زیادة الإنتاج (اض المنافسة التامة وقانون ثبات الغلة مع الحجم بافترو.للعالم الخارجي

بحیث لا تتجھ تكلفة العمل الخاصة بإنتاج ) بنفس النسب التي تزداد بھا مدخلات الإنتاج
كل سلعة نحو الارتفاع أو الانخفاض مھما تغیر الإنتاج، شریطة أن تكون حریة انتقال 

بإمكان الدولة الاستفادة من تصدیر السلعة التي فالعمل داخل الدولة ولیس بین دولتین،
تخفض كلفتھا النسبیة و الحصول مقابل ذلك على قدر أكبر من السلعة الأخرى من 

.الدول الأخرى التي تنخفض نسبة كلفتھا لدیھا، وبناءا على ذلك تنشأ التجارة الخارجیة
ھذا الأخیر لم مما یبرّر حسب ریكاردو ضرورة التخصص لتحقیق المكاسب، إلا أن 
جون ستوارت یوضح مقدار الكسب بفعل التخصص، وھذا ما قام بھ الاقتصادي الآخر 

) التبادل التجاري ما بین السلعتین(من خلال التفسیر الخاص بنسب المقایضة میل
نسبة الكمیتین المنتجتین من السلعتین إلى (بالاعتماد على الإنتاجیة النسبیة بین الدولتین 

و أوضح بأن اختلاف التكالیف ) المستخدمة في إنتاجھما في كلا الدولتینوحدة العمل
النسبیة یجعل نسبة تبادل السلعة التي تتمتع فیھا الدول بمیزة نسبیة في التكلفة تفوق نسبة 
تبادلھا في الدول الأخرى التي ترتفع بھا التكلفة النسبیة بینما تنخفض للسلعة الأخرى؛ 

لتبادل التجاري عند معدل مقایضة یقع بین السعرین النسبیین في وبناءا على ذلك یحدث ا
الدولتین، ویتحدد ھذا المعدل بفعل مقابلة حجم الطلب في الدولتین، أو الطلب المتبادل 

)(demande réciproque و یتحقق التوازن عند النقطة التي تتساوى فیھا قیمة
فإن نظریة المیزة النسبیة للتجارة بناءا على ھذا،و.الصادرات و الواردات لكل دولة

:تعتمد على العدید من الفروض، نذكر منھا

vاعتبار العمل العنصر الوحید لتكلفة الإنتاج.
vتجانس جمیع وحدات العمل وعدم اختلافھا من نشاط لآخر.
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v تحول تكالیف الإنتاج الأخرى إلى وحدات عمل للتعبیر عن التكلفة الفعلیة
.للسلعة

vعناصر الإنتاج داخل الدولة وعدم إمكانیة ذلك خارجھاسھولة انتقال.
vفرض ثبات الغلة مع الحجم.
vسیادة المنافسة التامة في أسواق المنتجات وعناصر الإنتاج.

لقد ظھرت كذلك اجتھادات تأخذ بعین الاعتبار اختلاف ظروف الصناعات المختلفة و
حمایة الصناعات الناشئة الذي تحدث عن ضرورة 1الكسندر ھاملتونمن خلال آراء 

خصوصا التحویلیة منھا حتى تكتسب قدرات تنافسیة مقابل المنتجات الأجنبیة المناظرة، 
ھذه الفكرة من خلال تفوق المنتجات فریدریك لستولقد تبنى الاقتصادي الألماني 

.البریطانیة عن غیرھا من المنتجات الأخرى التي لا ترقى إلى عنصر التنافسیة معھا

من خلال بیرتل أوھلین و تلمیذه إلي ھكشیرجاءت إسھامات الاقتصادي السویدي ثم 
إسقاط فرض القیمة للعمل وإضافة عنصر إنتاج آخر ھو رأس المال، إلا أن ھذا التحلیل 
ساد علیھ السكون وعدم إمكانیة تقدیر تساوي أسعار عناصر الإنتاج من خلال تدخل 

...).لیف النقل و التوزیعتكا(عوامل تزید من تكالیف الإنتاج 

"دورة حیاة المنتج"الى ظھور بدائل منھا نظریة أوھلین -ھكشیرولقد أدى فشل نظریة 
من خلال تفسیره لدورة حیاة منتج جدید في الولایات ریموند فارنون التي تعزى إلى

ة أن یستقر على صورة معیاریة في أرجاء العالم وترتكز النظریإلىالمتحدة الأمریكیة
:على ثلاثة مراحل أساسیة ھي

تعتبر مرحلة البدء بإنتاج منتج جدید للاستھلاك محلیا دون التصدیر، ×
.ویترافق ذلك مع إدخال تعدیلات تتوفق وأذواق المستھلكین

تسمى مرحلة النضج، حیث تبدأ باستقرار مواصفات المنتج، وتزید ×
قد یعمد المنتجون إلى نقل و(الدخلوتیرة الإنتاج من أجل التصدیر لدول أخرى مرتفعة 

جزء من إنتاجھم خارجا للاستفادة من انخفاض الأجور و تكالیف الإنتاج الأخرى 

المرحلة الأولى

المرحلة الثانیة
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وھنا نرى إمكانیة انتقال عوامل الإنتاج ..) و القرب من المواد الأولیة و السوق الجدیدة
ھذه النظریة العدید تلقىو.إلى الدول الخارجیة عكس النظریات السابقة التي تمنع ذلك

.من التطبیقات مثل الاستثمارات الأمریكیة و الیابانیة في الخارج

–الوصول إلى المواصفات التامة للمنتج لیصبح بذلك معیاریا ×
Standard - وتعود المستھلكین علیھ و انتشار أسالیب إنتاجھ من خلال اتفاقیات

فإن ھذه النظریة تعتبر خطوة التراخیص و المشروعات المشتركة وبناءا على ذلك 
متقدمة عن كل من سابقاتھا، من خلال أخذھا بعین الاعتبار وفورات الحجم و حركة 

.الاستثمار الدولي ودینامیكیة المزایا النسبیة

ومنذ سبعینیات القرن الماضي بدأت تتشكل بوادر النظریة الحدیثة للتجارة الخارجیة، 
و التي اعتمدت في نموذجھا بول كروغمان ادي التي ارتبطت أساسا بالباحث الاقتص

على أساس عنصر إنتاجي واحد ھو العمل وعلى فرضیتي تزاید الغلة مع الحجم بسبب 
وفورات داخلیة ناتجة عن تحسّنفي كفاءة الإنتاج وسیادة المنافسة الاحتكاریة بدل التامة 

إنتاج أي صنف ونعني بذلك سیادة تمایز السلع وعدم تجانسھا، مع حریة دخول سوق
وعند فتح الحدود التجاریة فإن السوق یتسّع . من أصناف السلع المتمایزة و الخروج منھا

أمام المنشآت المنتجة للسلع المتمایزة أو المختلفة مما یؤدي إلى توفر المنتجات 
التي تؤدي إلى انخفاض التكالیف، وبسبب ارتفاع حجم الطلب بسبب ) وفورات الحجم(

بسبب سعر السلعة –لسوق فإن نقطة التوازن ترتفع إلى مستوى إنتاج أعلى زیادة حجم ا
و بالتالي ارتفاع الأجر الحقیقي، وبذلك تستفید كلا الدولتین من -المقوّم بمعدل الأجر

التجارة بارتفاع الأجر الحقیقي و الإنتاج لكل سلعة، كما تستفید المنشآت المنتجة للسلع 
من خلال تأثیر زیادة الإنتاج على اكتساب المعرفة (كیة من وفورات الحجم الدینامی

ومن ثم تأثیر ذلك على انخفاض ) Learning by doingو التعلم من خلال العمل
لبول التكالیف و ارتفاع القدرة على التصدیر، واعتمادا على نتائج ھذه النظریة 

ناعي معینفقد لقیت التجارة في السلع المتمایزة داخل قطاع صكروغمان
inter-Trade اھتماما متزایدا في الدراسات و الأدبیات الاقتصادیة لتتعدى ذلك الى

عبر حدود الدول من خلال تنامي دور firm–intraالتجارة بین فروع المنشأة الواحدة
.الشركات متعددة الجنسیات

المرحلة الثالثة
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لعوامل الحاكمة وأخیرا، بدأ الاھتمام یتزاید منذ القرن العشرین إلى غایة یومنا ھذا با
لتنافسیة بلد معین في التجارة الدولیة، حددّ مایكل بعد دراسة أجراھا على عینة شملت

-ألمانیا:دول لتحدید عوامل نجاح أكبر عشر دول صناعیة في التصدیر وھي10
الولایات - بریطانیا- كوریا الجنوبیة- سویسرا-السوید-سنغافورة-الدانمارك- ایطالیا
و الیابان حیث توصّل الى أربع مواصفات للبیئة التنافسیة الملائمة على شكل - المتحدة

:ماسة ذات أربع أضلع

üحیث نجد عناصر موروثة وطبیعیة مثل العمل : كمیة ونوعیة عناصر الإنتاج
و الأرض وتراكم رأس المال و البنیة الأساسیة، وعناصر منتجة مثل رأس المال 

.البشري ومؤسسات البحث
üحیث یرى بورتر ضرورة رفع ھذا : د الطلب وزیادة الدینامیكیة و الحجمتصاع

.الطلب من خلال احترام أذواق المستھلكین وتجدید المنتجات
ü توفیر شركات مساعدة في البحث و التقصي ذات تنافسیة جیّدة بالشكل الذي

.یوفّر معلومات ومصادر أفكار للمنتجین؛ ممّا یرفع من الوفورات الخارجیة
üظروف الدولة المعنیة ومدى سیادة المنافسة و الإدارة الجیّدة للأعمال.

: علاقة التكامل الاقتصادي بمفھوم التجارة الخارجیة-ثانیا 

" یشیر مصطلح التكامل الاقتصادي في الفكر الاقتصادي إلى العملیة التي یتم : 
ة بین مجموعة الدول بمقتضاھا إزالة كافة العقبات التي تعترض وجھ التجارة القائم

المتكاملة والتي في مقدمتھا إزالة القیود الجمركیة وكذا العقبات التي تعرقل انسیاب 
حركة رؤوس الأموال وانتقال العمالة بین الدول الأعضاء مضافا إلیھا ما تتجھ إلیھ ھذه 

لا الدول من تنسیق وخلق تجانس بین السیاسات الاقتصادیة المختلفة لتصبح في الأخیر ك
2"واحدا 

دخول مجموعة من الدول تربطھا " :ویمكن تعریف التكامل الاقتصادي على أنھ
علاقات تقارب اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وجغرافیة في اتحاد اقتصادي، بحیث یتم 
الاتفاق بین ھذه الدول على تطبیق سیاسات تجاریة واقتصادیة موحدة تلتزم بھا جمیع 

اء الرسوم الجمركیة على السلع المتداولة بین ھذه الدول، وإلغاء الدول الأعضاء مثل إلغ
القیود التجاریة الأخرى التي تحد من حركة التجارة  وحریة حركة الموارد الاقتصادیة 
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بین الدول الأعضاء في اتفاقیة التكامل الاقتصادي وكذلك الاتفاق على اعتماد سیاسة 
3"تحاد للتعامل مع الدول خارجھ تجاریة موحدة لمجموعة الدول المشكلة للا

جانب سلبي یقتضي إزالة : عملیة تحوي جانبین: " على أنھ4جان تنبرجینكما عرّفھ 
وزیادة - إزالة التعریفات الجمركیة أنظمة الحصص–التمییز وكافة الإجراءات التقییدیة 

ئم في الحریة في المعاملات الاقتصادیة وجانب ایجابي یقتضي تسویة التفاوت القا
، 5"وضع سیاسات ومؤسسات جدیدة تتمتع بصلاحیات الإجبار السیاسات التجاریة و

عملیة تنسیق مستمرة ومتصلة، تتضمن مجموعة من الإجراءات : "كما یعرّف على أنھ
التي تھدف إلى إزالة القیود على حركة التجارة وعناصر الإنتاج فیما بین مجموعة من 

، الا أن التعریف الذي یعطینا 6"و الاقتصادیة المتجانسةالدول ذات الأنظمة السیاسیة
–7بیلا بلاساعلاقة مباشرة مع مفھوم التجارة الخارجیة ھو الذي جاء بھ الاقتصادي 

B.BLASSA-"یعتمد فیھ على مناقشة قضیة التمییز أو التدخل الحكومي فإنھ
ادي إلى اعتبار اختفاء وعلاقتھا بسیاسة حریة التجارة الخارجیة، إذ یذھب ھذا الاقتص

التمییز أو التدخل الحكومي یعد شرطا منطقیا ومدخلا طبیعیا لتحریر التجارة بین 
جاكوب ، كما یعتبر الاقتصادي الأمریكي "مجموعة الدول الأعضاء في التنظیم التكاملي

:أول من دعى لتقییم جھود التكامل الاقتصادي من خلال اقتراحھ لمفھومین ھما8فاینر
ففي حالة ما إذا وذلك لغرض تقییم أثر التكاملتحوّل التجارةو التجارة) انشاء(خلق

كان الأثر الصافي ھو لصالح خلق التجارة یقال أن جھود التكامل ھي لصالح الدولة 
.محل التحلیل، و العكس الصحیح في حالة كون الأثر الصافي لصالح تحوّل التجارة

منتجین غیر أكفاء الى منتجین أكفاء بسبب التكامل بین ویقصد بخلق التجارة التحوّل من 
المحلي للبلد العضو بالتكامل القطاعات ومع الخارج حیث یتم احلال جزء من الانتاج

تاج أقل تكلفة مستورد من الدول الأخرى العضوة في التكامل، أما تحوّل التجارة إنب
أحد الدول العضوة في احلال واردات مرتفعة التكلفة مستوردة من(فیعني العكس 

، حیث ینجم عن الأولى تحسن )التكامل محل واردات كانت تستورد من بلد غیر عضو
، بینما یكون للثانیة الأثر )اقتصادیات الرفاھیھ(في صافي التأثیر على الرفاه العام

-01- السلبي من خلال تدھور الرفاه، ھذا ما یوضّحھ الشكل رقم
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لیة خــلق وتحوّل التجارةتوضیح آ-01-الشكل رقم 

.تدھور في صافي الـتأثیر على الرفاه العام: تحوّل التجارة

)انعدام القیود الجمركیة(منطقة تجارة حرّة
.تحسّن في صافي الـتأثیر على الرفاه العام: خـــلق التجارة

آلیة خلق مخطط من إعداد الباحث اعتمادا على المعلومات المتوفرة حول :المصدر 
التجارةوتحویل التجارة الخارجیة حسب ما ورد في مؤلف سامي عفیفي حاتم،

الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، سنة ، الطبعة الثانیة،الخارجیة بین التنظیر و التنظیم
1994.
تتلخص مراحل التكامل الاقتصادي في خمسة :مراحل التكامل الاقتصادي -ثالثا 

:فیما یليأساسیات نحصرھا 
:Preferential Trade Agreement(إتفاقیة التجارة التفضیلیة - 1  (

تمیز بعض الدول من خلال فرض تعریفة جمركیة أقل على الواردات منھا من 
. دون إزالتھا تماما، وھذه المعاملة مرفوضة بالنظر لمبدأ الدولة الأولى بالرعایة

بدأھا إسقاط التعریفة داخلیا م) : Free Trade Area(منطقة التجارة الحرّة - 2
خارج (مع الاحتفاظ بھا خارجیا )مجموعة الدول المشكلة للمنطقة الحرّة(

.9حیث تتبع في ذلك قواعد المنشأ) المجموعة
الھدف منھ إزالة التعریفة الجمركیة ) :Custom Union(ركي الإتحاد الجم- 3

ل خارج الإتحاد، داخل دول الإتحاد و الإتفاق على تعریفة موحّدة اتجاه دو

ینتج البلد 
ة بتكلف" ج"

أقل من البلد 
"ب"

قیود جمركیة على الصادرات

ینتج البلد 
بتكلفة " ب"

منخفضة

ینتج البلد 
بتكلفة " أ"

مرتفعة

قیــــــود جمـــــركیة
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دول مجلس : ، مثال10وبذلك تتحقق حریة انسیاب السلع بین الدول الاعضاء
.التعاون الخلیجي

:Common Market(السوق المشتركة - 4 یتطلب الأمر في ظلّھا حریة ) 
.انتقال عوامل الإنتاج، العمل و رأس المال

عضاء یتطلب تنازل الدول الأ) :Economic Union(الإتحاد الاقتصادي - 5
.عن بعض مسؤولیاتھا الاقتصادیة الوطنیة لصالح ھیئة إقلیمیة

یتمثل في إنشاء ھیئة نقدیة مركزیة ) :Monétary Union(الاتحاد النقدي - 6
تصدر عملة موحّدة، تكون من صلاحیاتھا مسؤولیة السیاسة النقدیة للكتلة 

، كما 11)1999إصدار عملة الیورو الخاصة بالاتحاد الأوربي منذ(الاقتصادیة
مجموعة " اصطلاح التكامل النقدي على أنھ-F.machlup- یعرّف ماخلوب

ى تسھیل المدفوعات الدولیة عن طریق إحلال عملة إلمن الترتیبات الھادفة 
.12"مشتركة محل العملات الوطنیة للدول الأعضاء في المنطقة التكاملیة

مراحل التكامل الاقتصادي الإقلیمي: 02الشكل رقم 

، مجلة التجارة الخارجیة و التكامل الاقتصادي الإقلیميعیسى محمد الغزالي، :المصدر
.913:ص،2009، مارس81جسر التنمیة، الكویت، العدد

الترتیبات التجاریة التفضیلیة 
PTA قیود جمركیة أقل ما بین

الدول الأعضاء

اتفاقیات التجارة الإقلیمیة
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وھي تعبر عن التطور في مراحل : حیث تعبر الأرقام الظاھرة في الشكل على ما یلي
5إلى1التكامل الاقتصادي من 

.ة الحرة و التي تنعدم فیھا القیود التعریفیة ما بین الدول الأعضاءمنطقة التجار-1الرقم 

1ي و التي تعتبر أكثر تطور من المنطقة منطقة الإتحاد الجمرك-2الرقم 

رأس المال (منطقة السوق المشتركة حیث حریة تحرك عوامل الإنتاج -3الرقم
)و العمل

وجد فیھ سیاسات مالیة ونقدیة متجانسةمنطقة الاتحاد الإقتصادي حیث ت-4الرقم 

.منطقة الاتحاد النقدي أي وجود عملة موحّدة-5الرقم 

:المبرّرات الاقتصادیة للتكتل الإقلیمي-رابعا 

خلق التجارة :یمكن تقییم التكتل الإقلیمي على أساس مدى مساھمتھ في أحد المفھومین
الأثر الصافي لصالح خلق التجارة و سلبیا أو تحویل التجارة، حیث یعتبر ایجابیا إذا كان

إذا كان لصالح تحویل التجارة، وسنحاول عرض مثال یوضّح آلیة عمل ھذه النوعیة من 
: 14الآثار المفیدة و المفسّرة وذلك بالاعتماد على الفروض التالیة

تقییم تأثیر تحریر التجارة على صناعة (التحلیل یكون في الاقتصاد الجزئي.1
).معینّة

تتمیز كل واحدة منھا بطلب وعرض CوBوAدول-03-افتراض وجود .2
.سلع متجانسة

.منطقة تجارة حرّةBوAتشكل الدولتان.3
باعتبارھا عضوا في منطقة التجارة الحرّة، Aسیتم التركیز على الدولة.4

ین ھما دولتCوBكما أن الدولتین- تأخذ بالسعر العالمي–ونفترض بأنھا دواة صغیرة 
إلى ھاتین الأخیرتین و الاستیراد منھما بالأسعار Aكبیرتین، حیث یتم التصدیر من

- باعتبارھما تحددّان السعر الدولي–السائدة فیھما 
تفرض تعریفة جمركیة محددّة على الواردات من الدولتینAنفترض أن الدولة.5

BوC.
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.مركیةتعریفة جAلیست عضو كما تفرض علیھا الدولةCالدولة.6
یعني أن منطقة التجارة تحوّل التجارة من :)الأثر التحویلي(تحویل التجارة -1

داخل المنطقة، )الأقل الكفاءة(خارج المنطقة إلى المنتج ) الأكثر كفاءة(المنتج 
وفي بعض الحالات قد یخفض تحویل التجارة الرفاه العام، كما یحسّنھ في حالات 

:15حالتینأخرى، ونعرض فیما یلي كلتا ال
- حالة الإضرار بالرفاه–حالة الـتأثیر على الرفاه الاقتصادي -2

من ) pC(و)pB(تمثل وAیوضّح الشكل أدناه منحنیي العرض و الطلب للدولة
؛ Bیفترض أنھا في وضع أفضل من الدولةCكما أن الدولة،تباعاCوBالدولتین

أو شكل Bالدولةد تعریفة جمركیة فيو حتى یكون ھذا الافتراض واقعیا لابّد من وجو
وخلافا لذلك فإن كافة التجھیزات ، Cآخر من القیود التجاریة على الواردات من الدولة

.Cیتم إستیرادھا من الدولةBالسلعیة في الدولة

الأضرار الناجمة عن تحویل التجارة:03الشكل رقم 

الطبعة بین التنظیر و التنظیم ، التجارة الخارجیة ، 16سامي عفیفي حاتم:المصدر
.324، ص1994الثانیة،الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، سنة 
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=تعریفة جمركیة محددّة Aنفترض أن للدولة -أ = تطبق على ∗
)(حیث أنھا ترفع من أسعار العرض المحلیة إلىCوBالواردات من الدولتین

تباعا، كما أن حجم التعریفة الجمركیة مشار إلیھ بالخطین الأزرقین المتوازیین،) (و 
∗: حیث = − = −
ستستورد المنتج Aأرخص فإن الدولةCفي وجود التعریفة فإن منتج الدولة -ب
.Bلا تتاجر مع الدولةوCمن 

) c-e(الواردات، كما توضح المساحة ) S1-D1(یوضح الخط الأزرق الغامق-ت
الكمیة xمعدلّ التعریفة(عوائد التعریفة الجمركیة قبل الدخول في منطقة التجارة الحرّة

).المستوردة
اتفقتا على إنشاء منطقة تجارة حرّة تزیل BوAنفترض الآن أن الدولتین -ث

.Bالتعریفة الجمركیة على الواردات من الدولة

: خلال ذلك ما یليیترتب من -ج

-( = 0)
.)(یبقى عند )(إلا أن مستوى-
).و) (تباعاCوBتعادل أسعار المنتجات المحلیة في الدولتین - )
بعد إنشاء Bةستستورد احتیاجاتھا من الدولAفإن الدولة>طالما أن -

.Cمنطقة التجارة الحرّة لا تستورد من الدولة
عند سعر محلي أقل سترتفع الواردات إلى المستوى الموضّح بالخط الأخضر-

)S2-D2.(
یقل عن السعر في Cطالما أن السعر الذي تحددّه التجارة الحرّة في الدولة -
:یقال بناءا على ذلكBالدولة 

الآثار المترتبة على الرفاه الاقتصادي في  حالة - 01-لجدول رقم یلخص ا-ح
:تحویل التجارة

المنتج الأكثر كفاءة إلى المنتج الأقل كفاءةتم تحویل التجارة من 
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Aالدولــــة اهالـرفـ/ اه العوامل التي تشكل الــرفــ
(a+b+c+d)+فائض المستھلك
a -فائض المنتج

(c+e)-العوائد الحكومیة
e-(b+d)+الرفاه الاقتصادي العام

نفس لتجارة الخارجیة و التكامل الاقتصادي الإقلیمي، اأحمد الكواز، :المصدر
.11:صالمرجع السابق،

:)ـائيثر الإنشــالأ(خلق التجارة -3

یعني خلق التجارة بأن إنشاء منطقة التجارة الحرة یوجد فرصا تجاریة ما كان 
ن فإوعلیھ . یمكن أن توجد بدون المنطقة وكنتیجة لذلك یظھر منتجون أكثر كفاءة

یوضح الشكل رقم . 17الرفاه الاقتصادي العام سوف یرتفع تحت كافة الظروفمستوى 
حالة خلق التجارة بفعل إنشاء منطقة التجارة الحرة من حلال منحنیات العرض )4(

).A(و الطلب للدولة 

أسعار العرض المرتبطة بالتجارة الحرة للدولتین ) (و ) (تبین الأسعار 
)B(و)C(باعا و لابد من ملاحظة أنھ یفترض بأن الدولة ت)C( قادرة على توفیر

ھ لابد للدولة إنوحتى یكون ھذا الفرض واقعیا ف، )B(عرض للمنتج بسعر أقل من الدولة 
)B( أن تفرض تعریفة جمركیة أو أي شكل أخرمن أشكال القیود على الواردات من

).C(فة احتیاجاتھا من الدولة ستستورد كا)B(، و إلا فان الدولة)C(الدولة 

حتى یكون التكتل الاقتصادي : و كنتیجة أشار إلیھا الأستاذ أحمد الكواز فإنھ
الإقلیمي مبرّرا لابد أن یكون الأثر الصافي لخلق وتحویل التجارة أثرا موجبا على 

.الرفاه الإقتصادي
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حالة خلق التجارة: 04الشكل رقم 

مؤسسة الطبعة الأولى،اقتصادیات التجارة الخارجیة ، ، 18محمد أحمد السریتي:المصدر
.186:، ص2009رؤیة للطباعة و النشر و التوزیع، الإسكندریة، سنة 

أزالت Aطقة تجارة حرّة أن الدولة قد أنشأتا منBوAنفترض الآن أن الدولتین - 1
):، في ھذه الحالةBالتعریفة الجمركیة على الواردات من الدولة = إلا أن (0

)B(وعلیھ فإن مستویات الأسعار المحلیة للسلع في الدولتین∗ستستمر عند 
ستستورد من الدولة Aفإن الدولة>طالما أن ، وتعادل الآن )C(و 
)B( لى إسترتفع الوارداتبعد قیام منطقة التجارة الحرّة، وعند سعر محلي أقل

.)S2-D1(الخط الأزرق الممثل بالقطعة 
بناءا على ذلك فإنھ طالما أن ھناك حركة تجاریة لم تكن موجودة سابقا فمعنى ذلك أن و

ًھناك  ملخّصا لأھم آثار منطقة التجارة - 02- كما یوضح الجدول رقمللتجارة، خلقا
.الحرّة على خلق التجارة

Aالدولة الرفاه/ اه العوامل التي تشكل الرف
(a+b+c)+فائض المستھلك
a -فائض المنتج

0العوائد الحكومیة
(b+ c)+الرفاه الاقتصادي العام

نفس المرجع ، و التكامل الاقتصادي الإقلیميالتجارة الخارجیة أحمد الكواز، :المصدر
.14:صالسابق،
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ومن خلال تفسیر العوامل المشكّلة للرفاه الإقتصادي ومدى تأثره من خلال 
:المعطیات السابقة إجمالا، نجد

إن الانخفاض في أسعار السلع المستوردة، وسلع :Aالمستھلكون في الدولة - 2
.02لمستھلكین حسب الجدول رقم ائض اإحلال الواردات سیرفع من ف

یعاني Aنظرا للأسعار التنافسیة، فإن المنتج في الدولة :Aالمنتجون في الدولة - 3
خسائر تخفض من الفائض، كما یؤدي الانخفاض في الأسعار إلى انخفاض إنتاج 

مما یضطر بعضھا إلى الخروج من السوق ) المنتجین المحلیین(المشروعات القائمة
. ، و الأرباح)تسریح العمال(ذلك انخفاض الید العاملة ویترتب عن

انعدام العوائد الناجمة عن التعریفة الجمركیة نظرا لإنشاء :Aحكومة الدولة - 4
.منطقة التجارة الحرّة وبالتالي خسارة المداخیل الناجمة عن ھذا المورد

سائر فائض ھو نتاج الجمع بین مكاسب وخ:Aالرفاه الاقتصادي العام للدولة- 5
، وتشیر قیمة ھذا الجمع إلى نتیجة موجبة ذات (b+ c)المستھلك وفائض المنتج

:مكوّنین

).02و 01في الجدولین b(مكاسب موجبة في كفاءة الإنتاج -
).02و 01في الجدولین c(الاستھلاك مكاسب موجبة في كفاءة-
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راسات التي كان الفضل فیھا من خلال دراستنا للأفكار المترتبة عن أھم الد:الخاتمة
لمختلف المفكرین الاقتصادیین العالمیین و التي تدرس مفھوم التجارة الخارجیة 

بنوع من الدقّة و التمحیص، وكذا أھم العناصر المتداخلة معھا، نجد أن مفھوم ) الدولیة(
ھا أثرا الاقتصادي یعتبر من الأفكار الحدیثة في بنائھا، و التي نجد ل) التكتل(التكامل 

) الخلق(بلیغا على حركیة التجارة الخارجیة في دول العالم من خلال عنصري الإنشاء 
و التحویل بین مجموعة الدول المشكلة لھذا التكتل وباقي دول العالم من خلال تشكیل 
منطقة التجارة الحرّة، وذلك تبعا لفوارق عوامل الإنتاج واختلافھا، وكذلك اختلاف البیئة 

المصدرة وفق العلاقات الضریبیة التي تجمع دول التكتل الاقتصادي في حدّالمنتجة و
ذاتھا بین بعضھا البعض، وبین باقي دول العالم من خلال الفوارق في السیاسات 

.التجاریة و الضریبیة المعتمدةّ حسب كل جھة

لتجارة ونجد من خلال دراستنا أن التكامل الاقتصادي لھ تأثیر بلیغ على تحدید اتجاه ا
الخارجیة من و إلى الدول المشكلة للاتحادات العالمیة من خلال الإنشاء الذي یؤدي إلى 
بناء تجارة في الدول التي تنعدم فیھا عوامل الإنتاج وكذلك عامل التحویل الذي یعني أن 

الأقل (خارج المنطقة إلى المنتج ) الأكثر كفاءة(منطقة التجارة تحوّل التجارة من المنتج 
منھ )كفاءةال داخل المنطقة و الذي یؤدي بدوره إلى زیادة الرفاه الاقتصادي أو الحدّ

.حسب الظروف و العوامل

ومن خلال ذلك یمكن الخروج بالتوصیات والمقترحات التي من شأنھا أن تبني أفكار 
جدیدة وھي القول بضرورة قیام اتحادات عربیة تعطي الوجھ الحقیقي للقوة الاقتصادیة 

تجاریة التي تتوفر علیھا، كما یمكن الإشارة إلى وجوب قیام اتحاد شمال إفریقیا أو و ال
حبیس القرارات و المواثیق دون  ما نسمیھ اتحاد المغرب العربي الكبیر الذي ظلّ
التجسید على أرض الواقع، ولابد من خلق تجارة بینیة عربیة للوقوف في وجھ 

ضعیفة القدرة الإنتاجیة و التجاریة أن تستفید من الاتحادات الأجنبیة حتى تتمكن الدول 
الفوارق الاقتصادیة و التجاریة الواردة في الدول التي تتوفر على موارد مختلفة 
ومتنوعة من شأنھا أن تخلق تجارة قویة وقوة اقتصادیة تفرض نفسھا في الساحة 

.الدولیة
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:قائمة الهوامش و المراجع

.1971وزیر مالیة واشنطن سنة ،الكسندر ھاملتون1
في الاقتصاد الدولي و التجارة الدولیة سامي عفیفي حاتم، الاتجاھات الحدیثة 2
، الجزء الثاني، الدار المصریة اللبنانیة، "التكتلات الاقتصادیة بین التنظیر و التنظیم"

.27:، ص2005القاھرة، سنة
، الطبعة الأولى، دار سیاساتالاقتصاد الدولي نظریات وعلي عبد الفتاح أبو شرار، 3

. 409:، ص2007ة، عمان، الأردن، سنةالمسیرة للنشر و التوزیع والطباع
أول حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد في ، )Jan Tinbergen(جان تنبرجین 4

، ساھم في الكثیر من القضایا الاقتصادیة كقضیة نھضة الأمم في المجال 1969عام 
ضیات الاقتصادي، لھ دراسات إحصائیة حیث قدم حلولا لكثیر من القضایا مستعینا بالریا

و الاقتصاد القیاسي وتكلم عن الدورات الاقتصادیة و التقلیل من التكلفة، وكذلك نظریات 
. 1994الفائدة و التي تعتبر من بین أھم الأعمال في الحقول الاقتصادیة، توفي عام 

5 Miroslav n. jovanovic and Richard g.n lipsey : international
economic integration " limits and prospects ", second edition,
London, routledge, 1998, p5.

، الطبعة اقتصادیات الوطن العربيأحمد عارف العساف، محمود حسین الوادي، 6
، 2010الأولى، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، الأردن، سنة 

.294:ص
1928د في بودابست عام اقتصادي مجري ول،)Bela Balassa(بیلا بلاسا 7

ومحدد مختلف أشكال ومراحل التكامل 1961صاحب نظریة التكامل الاقتصادي سنة 
الإقلیمي، حاصل على شھادة دكتوراه من جامعة بیل الأمریكیة، اشتغل مستشارا للبنك 

.1991الدولي و المنظمات الدولیة العامة و الخاصة، توفي عام 
ر اقتصادي كندي متخصص في التجارة الدولیة، ولد خبی،)J-Viner(جاكوب فاینر8

بكندا، حاصل على شھادة الدكتوراه من جامعة ھارفارد، عمل 03/05/1892في 
، لعب 1946حتى 1919ثم من 1917حتى 1916أستاذا في جامعة شیكاغو من 

فاینر دورا في الحكومة من خلال تولیھ منصب مستشار لوزیر الخزانة ھنري 
.بنیوجرسي12/09/1970وفي في مورغنفاو، ت
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تمنع ھذه القواعد استیراد السلع إلى داخل المنطقة من قبل الدولة :قواعد المنشأ9
العضو بمنطقة التجارة الحرّة ذات التعریفة الأقل ثم إعادة تصدیرھا لدولة ذات تعریفة 

.جمركیة أعلى
اصرة، مؤسسة شباب ھشام محمود الاقداحي، العلاقات الاقتصادیة الدولیة المع10

.208:، ص2009الجامعة، الإسكندریة، سنة
زینب حسین عوض الله، الاقتصاد الدولي، نظرة عامة على بعض القضایا، الدار 11

.311: ، ص1998الجامعیة للطباعة والنشر، الإسكندریة 
12 F.machlup : A history of thought on economic integration,
macmillan. london. 1977, p : 190.

، مجلة جسر التجارة الخارجیة و التكامل الاقتصادي الإقلیميعیسى محمد الغزالي، 13
.9:ص،2009، مارس81التنمیة، العدد

، مجلة جسر التنمیة، التجارة الخارجیة و التكامل الاقتصادي الإقلیميأحمد الكواز، 14
.10:، المعھد العربي للتخطیط، ص2009سنة 81العدد 

نفس المرجع السابق،التجارة الخارجیة و التكامل الاقتصادي الإقلیمي، أحمد الكواز، 15
.11:ص

الدار الطبعة الثانیة،، الخارجیة بین التنظیر و التنظیمالتجارةسامي عفیفي حاتم، 16
.324:، ص1994یة اللبنانیة، القاھرة، سنة المصر

رضا علي العدل، دیوان المطبوعات ، ترجمة محمد، الاقتصاد الدوليدومنیك سلفادور17
.99: ، ص1993الجامعیة، الجزائر، سنة 

مؤسسة رؤیة الطبعة الأولى،، اقتصادیات التجارة الخارجیةمحمد أحمد السریتي، 18
.186:ص،2009للطباعة و النشر و التوزیع، الإسكندریة، سنة 


